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ســوف يطــل علينــا فجــر العــام الجديــد وقــد اســتخدمت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــق الفيتــو في
مجلس الأمن الدولي، وامتنعت بريطانيا عن التصويت ،ولا تشاركهم في ذلك فرنسا هذه المرة، وهو
ما يستحق أن تحمد عليه. لقد باتت هذه الطقوس رمزًا يتناسب مع قبضة الغرب المرتخية في الشرق
الأوسـط، إنهـا تكشـف عـن قـوى تبلـغ مـن القـوة مـا يمكنهـا مـن فـرض الحظـر، لكنهـا أضعـف مـن أن
تتمكن من بناء شيء قابل للاستمرار، قوى تزدري الأقطار العربية ذاتها التي تحتاجها للتحالف ضد
الدولة الإسلامية، مفضلة إسرائيل عليها، ودبلوماسية لم يعد لها قيمة أو دور. إنه شجار بين حلفاء
يؤمنون بحل الدولتين، مع العلم أن معظم الفلسطينيين قد تجاوزوا تلك النقطة منذ وقت طويل.

لقد جرى تصليب المشروع المقدم للأمم المتحدة بشأن الدولة الفلسطينية من خلال النص على أن
القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وعلى إطلاق سراح المعتقلين، وعلى وقف الاستيطان،
وعلى وضع سقف للمحادثات لا يتجاوز اثني عشر شهرًا. إلا أن ذلك لم يكن صلبًا بما فيه الكفاية من
وجهة نظر حماس التي رفضت تقسيم القدس، ورفضت الصياغة التي لا تشتمل على النص على

حق العودة.

ولم يكــن المــشروع مقبــولاً لــدى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، الــتي لا تــرى الأشيــاء إلا مــن خلال منظــار
“الاحتياجــات الأمنيــة المشروعــة”لإسرائيل، وهــي احتياجــات متحركــة بــاتت الآن تشمــل المســتوطنات
المحيطـــة بالقـــدس، والتواجـــد الـــدائم في وادي الأردن، ورفـــض كـــل مـــا يتعلـــق بحـــق العـــودة جملـــة

وتفصيلاً.
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هــذه المواقــف المتباينــة الــتي يســتحيل التوفيــق فيمــا بينهــا، تنبئــك بكــل مــا تحتــاج إلى معرفتــه بشــأن
عجائب وغرائب حل الدولتين، الذي أشبه ما يكون بالقطة الشيشرية التي تفلت ولا تخلف وراءها
سوى ابتسامتها. ولكن، هل يمكن لشيء بلا جسد أن يقطع رأسه؟ لابد أن باراك أوباما قرأ للروائي

لويس كارول.

إذا كان الوضع الراهن المتعلق بالصراع الفلسطيني ليس سوى مأزق ناجم عن سياسات مستنفذة،
فلا ينبغــي لأحــد، ونحــن علــى مشــارف العــام ، أن يكــون مــن الحماقــة بحيــث يخلــط مــا بين
التعنــت والاســتقرار؛ فالتيــارات الــتي تتــدفق تحــت الســطح قويــة وسريعــة، والقــدس الــتي تخلــو مــن
الزعامات الفلسطينية والتي لا تملك السلطة الفلسطينية فيها أمرًا ولا نهيًا، يمكن أن تشتعل في أي
وقت، والأمر ذاته ينطبق على الضفة الغربية رغم أن للسلطة فيها وجودًا اسميًا، ولك أن تستمع
إلى الأصوات التي انبعثت في جنازة إمام جميل دويكات البالغ من العمر  عامًا يوم الثلاثاء الماضي.

والأمر ذاته يمكن أن يقال عن المنطقة بأسرها، لقد اعتبر عام  هو العام الذي وصل فيه إلى
ية العلمانية الذين أطاحوا معًا بعدد من الطغاة الحضيض كل من الإخوان المسلمين والقوى الثور

جملة واحدة قبل أربعة أعوام.

 إذا كان ذلك هو شكل الهزيمة فأين يكمن الانتصار بالضبط؟ هناك أربع دول يمكن أن يقال عنها
يا واليمن وليبيا. بحق إنها دول فاشلة، ألا وهي العراق وسور

لنتفكر للحظة كيف يبدو عام  في عيني من يفترض أنه المنتصر في هذا الصراع، وأعني به عاهل
السعودية الملك عبد الله. ما الذي يدخره له العام الجديد يا ترى؟

أياً كان الاتجاه الذي يسدد إليه الملك ناظريه، فإن المملكة العربية السعودية أضعف حالاً مما كانت
عليه حينما ورث الحكم فيها، فإلى الشمال منها ترفرف الرايات السوداء للدولة الإسلامية المهتاجة،
وإلى الجنوب في اليمن ترفع القاعدة عقيرتها بأنها حامي حمى السنة، بينما تتبجح إيران، دون غلو

شديد في المبالغة، بأنها باتت تضع في جيبها أربع عواصم عربية.

كما أن التحالف العسكري ضد الدولة الإسلامية ليس في أفضل أحواله، وها هو الأردن لم يتحمل
يه، فانتابته حالة من التردد والاضطراب، وتعرض زعماؤه لضغوط شعبية أسر طيار واحد من طيار
ير الطيار، بل ووقع ثمانية من أعضاء البرلمان فيه على رسالة تطالب شديدة تلح عليهم بتأمين تحر

الحكومة بالانسحاب من التحالف.

في داخـل المملكـة العربيـة السـعودية ذاتهـا تنطلـق الأنـوار الحمـر بشكـل منتظـم، سـواء داخـل العائلـة
الحاكمة أو خارجها. لقد تردّت الحالة الصحية لولي العهد، وباتت قضية توريث الحكم محل جدل

ونزاع بين المتنافسين عليها.

عَ ما يقرب من خمسة عشر ألف رجل وامرأة وطفل للمشاركة في جنازة في قرية اسمها العوامية تجم
مهيبة لأربعة أشخاص قتلتهم قوات الأمن، وكان المشهد مثيرًا ومنذرًا في الوقت ذاته. قالت وزارة
الداخلية إن “الإرهابيين”الأربعة قتلوا في عملية نجمت عن استهداف رجل شرطة بالاغتيال. المثير في



الأمر أن المشاركين في الجنازة هتفوا بأعلى أصواتهم”فليسقط آل سعود”، ولم يطالبوا بالعدالة، وإنما
بالانتقام.
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